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إهداء 


إلى صديقي العزيز إيهاب, 
أنت الذي رحل حسدكء لكنك ما زلت حيًا فى قلبى وذاكرتى 
كنت الحلم الذي لا ينتهي في زوايا روحيء والرفيق الذي أنار لي الطريق في أحلك اللحظات 
أهديك هذا الكتاب, كما أهديتك بعضًا من أفكار دُرية سكنت فى قلبى طويلً 
أنتَ الآن فى ذاكرتىيء كالغيم الذي لا تراه العين» ولكنك تشعر بوجوده فى كل نسمة من الرياح 
طالما شاركتنى لحظات البحث عن الحقيقة: فلا يسعنى إلا أن أهديك هذه الحروف كهدية 
متواضعة: لعلها تضيء لك بعضًا من الطريق في رحلة الروح 
دم لي ذكرى حيّة. كما تبقى الكلمات بعد أن تكتب بالروح 
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شكر وتفقدير 


لا يسعني في هذه اللحظات إلا أن أتوجه بالشكر العميق إلى عائلتي التي أضاءت دربي 
بكل حب وتفان. 

إلى أمى وأبيء اللذين زرعا في قلبي بذور العلم ادكه منذ نعومة أظافري. إليكماء 
امد ا الكتاب 0 التى نطقتها على لسان أبطال هذه القصة 

إلى إخوتي وأصدقائي الذين أضاءوا ريغا زر بأفكارهم وأحلامهم. شكراً لكم على كل 

لحظة دعم وثقة, لأنكم الأمل الذي يجعلنى أستمر فى السعى 
ل طديق يهاب لتقي كان بإإقكة فج الاطن: وخويكا نكل تقطوة عل هذا 
الطريق 

إلى كل من آمن بي ودعمنيء وجعل من هذه الحروف واقعًا ينبض بالحياة 
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حينما تنطلق بين صفحات هذا الكتاب» فلا تنظر إلى الحروف كما ينظر الطائر إلى السماء. 
هذه الكلمات ليست سوى مسارب من الأمل» ونحن الآن على عتبة باب مجهول؛ باب يفتح بين 
يديك لتكتشف فيه أعماق الحقيقة التى لطالما كانت تغفو بين ثنايا الزمان والمكان. 
عو ل 1ن عرق جك ل هق ( كله عا از سان المتواك ا يات 1 شري 
والعلم ينير الطريق نحو ما وراء هذا العالم. 
إن كنت قد جئت هنا بحنًا عن مجرد قصة» فربما ستجد غير ذلك» قصة تتنقل بين الوعي 
والروح» تدعوك للتأمل وتطرح عليك أسثلة لا يجيب عنها سوى صوت داخلي. 
هياء افتح الصفحة التالية» ولا تترك عينيك تنزلقان فوق السطور دون أن تغوص في البحر 
العميق الذي تحتويه. 
قد تجد أن أسئلتك قد تكون الإجابة ذاتها. 
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العلم 


"من سلك طريقا يلتمس فيه علماء سهل الله له به طريقًا إلى الجنة." 
نعمء إن العلم هو الطريق الذي نيحث فيه عن النور» طريق لا نهاية له 
كالموج الذي لا يهداً فى بحر الحياة. 


من القرآن الكريم: 
'قل رَبَّ زِدْنِي عِلْمَاا' (طه: 114). 
نعم ليس العلم مجرد درب نسلكه؛ بل هو دعاء نحمله بين أيديناء وكلما 
ازددنا منهء ازدادنا قريًا من الحقيقة. 


وأبيات من الشعر العربي: 


"يا سائلى عن سر العلم» هل تعلم 
أن المدى فى أفق السعى ينتظم؟ 
أن الطريو ادا امكف اوس بيه 
إذا ما علمت أن السعي لا يتوقف." 


محمود درويش 


إنه العلم الذي يفتح لنا أبواب السماءء كما تفتح الأزهار وجوهها للنور في 
الصباح. 
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تقديم 


في ربوع أرض تتنفس عبير الزهور بين جدران قديمة سكنتها حكايات 
الزمن اليعيد: كانت الأحيال تتذاقل فى صليت عميو كلك الكفون ايكذ لديز ها 
سوى أصحاب الفكر والقلوب النقية. وكات في أحد تلك البيوت المائمة التي 

احتفظت بصمتها على مر العصورء يوجد منزل أثقلته الذكريات وعاشت فيه 

الأرواح الطاهرة التي أحبت العلم والحقء وعاشت من أجل نشره. هذا 

المنزلء الذي تأثرت جدرانه بروائح الكتب القديمة وأوراق الذاكرة» كان 
مسرحًا للقاء بين الحجد وحفيده. اللذين خلدت بينهما لحظات لا تنسى, 

حملت في طياتها معاني الحياة والحكمةء وجعلت من العلاقة بينهما مثالا 

للروابط الآبدية التي تربط الروح بالروح» والعقل بالعقل. 


كان الجدء الشيخ الكبيرء الذي تجعدت يداه على مر السنين» يحمل في قليه 
حكمةٌ الأعمار. وفي عينيه بريق التجربة التي عاشهاء ويعتبر أن الكلمات هي 
أكثر من مجرد حروف. كان يعلم أن ما يعلمه ليس مجرد علم دنيويء بل 
هو ميراث يمتد إلى ما وراء الزمان والمكان» شيء لا يُحسن تحليله إلا من 
كل فى اي نوق إلى المفيلة كا ندرا إلكتن االديدة القن ليضعها فيزازوانا 
رلته امايو أمبر انالا سيم وان تخد بها بدرمن شدين لديا تفال 
له أكثر من مجرد حروف مكتوبة؛ كانت تمثل مرآة للحكمة» وروافد للتربية 
الروحية» ومشاعل تهدي من يسير في دروب الظلمات. 
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أما الحفيدء مالك. فقد كان شايا فضوليا . تتفتح أمامه الحياة فى كل لحظة» وتنثر 
أسئلةٌ لا تنتهى عن العالم من حوله. كانت عيناد» اللتان لمات راع الطفولة, 
تان دلفها مين الخانات لما يعون عللة لماعي عن اكياله , وان قلط يتين للد 
ما يسمعه من جده. يبتلع الكلمات في صمت مليء بالترقبء علّه يلتقط منها 
جوهر المعرفة. لم يكن مالك يملك سوى فضول كبيرء وميلٍ عميق إلى استكشاف 
أسرار الحياة التي كان يراها بعينيه البر بكتين شينًا أعظم أن فوته بالكلمات 
العادية. 


وفي كل مساءء كان الجد يجلس في ركن هادئ من المنزلء يلتف حوله الصمتء 

عيدة ركان الزمن لو قفد ليم وفى علك الللمظات» كان العفيل يقتري منه: 

ويجلس بين يديه متأهبًا لسماع الكلمات التي ستنير عقله. ما كان يطلبه من جده 

لم يكن مجرد أجوبة لأسئلة عابرة» بل كان يبحث في عمق الكلمات عن إشراق 

يغذي روحهء عن لؤلوؤة من الحكمة يسحبها من بحر التجربة التى عايشها جده: 
علّه يرتوي بها في أيام الجهل التي تسود العالم من حوله. 
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وكان الجد يبدا حديثه. ليس كما يفعل المعلمون في المدارس من سردٍ 
لجاك مسقاو لل كان .ديذا يكلماب كبقل انان "ل نيه اهن لير 
التي تسطع في صباح هادئ. كان يروي له الحكايات؛ ليس كما يرويها 
الأطفال؛ بل كان يرويها كمن يحمل في قلبه ألم السنين وحلاوة المعاناة» ثم 
يأتي في كل قصة بحكمةء تجعل من عقل الحفيد يتفتح تدريجيًا على فهم 
املق كلك الكل ل زجني إحابة مماشرةم بل كان يجهن له القلر اق كين [شكل: 
محورية. تشعل في قلبه شرارة البحث». وتجعله يلهث وراء الحقيقة. 


هذه المحادثات لم تكن مجرد كلمات تقالء بل كانت فى الحقيقة لقاءات بين 
روحينء متصلتين على نحو ابديء تمثلان جيلين مختلفين» لكنهما يتوحدان 
في بحث مشترك عن الحق. فالجد كان يعترف بحكمة الزمان» وكان يعلم أن 
كل كلمة يقولها تزرع في قلب حفيده بذرة ستنمو لتثمر فيما بعدء وقد 
تكون تلك الثمرة أغلى من كل ما فى الحياة. أما مالك. فقد كان يعيش فى 
حلم مستمر من الاستفهام» حلم يمضي بين دفتيه في رحلة من اكتشاف 
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وفي هذه البيئة الطيبة» حيث الحكمة تغرس في قلب الفتى منذ اللحظة 
الأولى: تيدأ القصة,. قصة البحث عن معنى ااه 1 اللقاء بين الماضى 
والحاضرء بين المعرفة والتجرية» بين الجد والحفيدء في حوار لا ينتهي. ْ 
وفي كل كلمة يلفظها الجدء تكمن دعوة صادقة للفهم: وفي كل سؤال يسأله 
مالك كدق تطل لقي لأكدنياف السليقة الحى متتل أن سيها فل كن 
خطلة. من خطوات 0 ا 


فها نحن أمام بداية قصة لا تحكى في مجرد لحظاتٍ عابرة» بل هي قصة 
تشرق شمسها عبر سطور ممتدة»: حاملة معها عبير الفكر العميق وحكمة 
الزمان الذي مضىء لكي تضيء عقول من يقرأها. ترىء ماذا كان سيحدث 
للفتى مالك في ع شي ؟ وما الذي سيتعلمه من ذلك التبادل الروحي 
بينهما؟ الإجابة ستظل مخبأة فى طيات الكلمات القادمة» فتابعوا هذه 
الرحلة» التي قد تكون أكثر من 0 حكاية. بل هي مرآة لقلوبنا وأرواحنا. 
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الله عليه وآله وصحيه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين 
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فى ليلة من ليالى الصحراء الهادئة. كان "مالك" يجلس عند مضيف حدن: 

يحكي له عن الحياة» وعما يدور في باله من أسئلة تجول في رأسه وتلح 

عليه بإلحاح, فأخذ يسأل جده قائلاً: "يا جديء لماذا نحن هنا؟ ما الذي 
خلقنا الله من أحله؟" 


ايتسم الجد بحنان» وأخذ بيد حفيده» وأشار إلى السماء الممتدة فوقهم, 
حيث تلمع النجوم كأنها مرآة للكون العظيم. قال الجد بنبرة هادئة مليكة 
بالوقار: "يا بني» ما خلق الله هذه الدنيا الواسعة» ولا نصب فيها الشمس 
والتمر إلا لحكمة عظينة! إن اللد هم يكلق الأسنان طبن كل فيل له غابة 
سامية». وسبيلنا لفهم هذه الغاية هو أن نقرأً كلام الله ونتأمل في خلقه." 


استمع مالك لكلام جده يخشوع: وسأله بتلهف: "وما هى هذه الغاية يا 
جدي؟" تنهد الجد قائلاً: "الله تعالى يقول في كتابه 0 'وما خلقت 
الجن والإنس إلا ليعبدون' (الذاريات: 56). معنى هذاء يا بنيء أن الله خلقنا 
لنعبده ونطيعه؛ ليس عبادة الجسد فحسب, بل عبادة القلب والعقلء عبادة 
تجعل حياتنا كلها لله فنحن حين نعمل بنية خالصة ونسعى للخير تكون 
في عبادة لله." 
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أطرق مالك رأسه متفكراء ثم رفع نظره لجده وقال: "لكن يا جديء لماذا 
يريد الله مذا العبادة؟ هل يحتاج الله لعبادتنا؟" رد الجد بعمق: "يا بنىء الله 
سبحانه غنئ عن عبادهء وهو الكامل الذي لا ينقصه شىء. عبادتنا لد 
رحمة بناء 1 تهذب نفوسنا وتربينا على لشفل او مدنا عرائكل الور آنا 
تر ألم القلف يشجز بالرااة والمكينة هنيما يذكر الله 


نظر الجد بعيدًاء كأنه يتأمل شينًا بعيدًا في الأفق» ثم قال: "العبادة ليست 
فقط صلاة وتصيافا, نامل اررق شد قن ذلك ا ” العيادة أن تكون 
الحا هنا كا أمناء لكف ا للخ للناة أن تكو شوم لشي و لدعا 
لمن حولك. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: 'إنما بعثت لآتمم 
مكارم الأخلاق .' فغاية 0 أن تصلح نفوسنا وتطهرهاء وتجعلنا 
نعيش بيسلام مع الناس." 


بعل خاللم يان جد ايا حك قا و حله ررحية. كاده يري لد كا ينطوة 
مختلفة. قال له: "يا جدي, ع أن نجعل كل أعمالنا عبادة؟" ايتسم 
الجد وقال: "يا بنيء إذا أخلصت النية لله أصبحت حياتك كلها عبادة. إذا 
كنت مزاركًا وأنت تعمل في حقلكء وأنت تحرث الأرض بجهد وتعبء لو 
جعلت هذا العمل تقريًا لله فإن عملك يكون عبادة. النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: 'إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه.' فلا شولا من 
الأعمال الدنيوية إلا ويمكنك أن تحوله إلى عبادة إذا أخلصت الخبة." 
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سكت الجد لحظة:؛ ثم قال: "العبادة يا مالك» ليست سجنا للنفسء بل هي باب 
للغراية الجر اسمن قزون الشهوات» وعيربية الموي الل الي الطناق بحي 
يدرك طلعامه ةله أليس هذا تدريبًا علي الصطيرزو التتكم لقا لفسة 
إنها عبادة تملاً القلب قوةٌ وسكينةٌ, وتذكره بأن الدنيا ليست هي الهدفء بل 
هي ممر إلى الآخرة." ١‏ 


أحذ مالك نفسًا ميقا وقال: "نا حدىئ: إذن فالعيادة هى حداة كاملة! هن 
ليست في المساجد فقطء بل في كل شيء." أجاب الجد: "نعم, إنها كذلك يا 
بنى. الله جعلنا خلفاء فى الأرضء وقال فى كتابه الكريم: 'هو الذي جعلكم 
خلائف في الأرض' (فاطر: 39). نحن مسؤولون عن تعمير الأآرض بالخير 
والعدل» ومكلفون بأن نحيا حياة تنعكس فيها روح العبادة في كل جانب. 
العباذة هى عمل صالحء كلمة طيبة؛ قلب يحنو على الضعفاءء يد تعين 
المحتاج." 


ثم أضاف: "يا بني» المؤمن الحق هو من يسعى لتحقيق الخيرء ويعيش في 


هى مزرعة للآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 'اعمل لدنياك كأنك 


تعيش أبداًء واعمل لآخرتك كأنك تموت غداً.' بهذا التوازن» يستطيع المؤمن 
أن يحيا حياته بسلام؛ دون أن يغفل عن الآخرة." 
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أشرق وجه مالك بنور جديدء وكأنه قد وجد الإجابة عن أسئلته العميقة. قال لجده: 
"يا جديء أشعر الآن بأن العبادة هي رحلة نحو الله هي سعيٌ للنقاء والكمالء 
وهي طريق للسلام الداخلي." تلن إليه الجد يعينين مشطنية الما وقال: "هذا 
هن النمب_الحهولى ذا لود عدم تقح كن لاله لشراك تمد الس للا ويه 
إل عرسي في مزه للدي وختما لاعن الخمالك تيعد الى حي لال ل 
حولك شرن رسفي لع المنالة الحقلفية! 


استمر الجد قائلاً: "العبادة» يا بنى» هى طاعة القلب والروح» وهى أعظم ما يحقق 
١‏ سان الل راكنا ولمعادة. فالإسان بجاح إلق. أن يكون قر عاق لالنمة بلع 
خالقه. يشعر بوجوده في كل خطوة من خطوات 000 
ويبحث عن رضاه." 


أخذ مالك ينظر إلى النجوم المتلألئة» متأملا هذا الكون العظيم»؛ وشعر بأنه جزءً 

من.هذا الكون» جزءٌ من حكمة الله التي تتجلى في كل شيء. فقال لجده بمصوت 

عميق: "لقد علمتني معنىّ جديدًا للحياة» معنى العبادة التي تغمر القلب بالنور, 
الت نا بالله ف كن لله ا 
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تحت السماء الممتدة» وبينما الرياح تداعب الرمالء» عاد مالك إلى مجلسه مع 
جدهء وقد امتلاً عقله بأسئلة جديدة بعد حديثهما عن العبادة. جلس بجانب 
جدهء ونظر إليه بعينين متلهفتين لمزيد من الحكمة. ثم قال: "يا جدي؛ 
تحدثنا عن العبادة وأنها غاية الإنسان» ولكننى أشعر أن هناك المزيد. الله 
خلقنا لنعيده, لكن لماذا أعطانا الله هذه الدنيا الواسعةء. وحعلنا خلفاء 
فيها؟" 


ابتسم الجدء ثم نظر يعيداً نحو الأفق كأنه يرى ما وراء تلك المسافات, 
وقال: "يا بني» حديثك الآن يقودنا إلى معنى عظيم آخرء معنى الاستخلاف 
في الأرض. فالله تعالى خلقنا وجعلنا خلفاء في هذه الأرضء وأعطانا عقلاً 

وقلبا وأمرنا أن نعمر الأرض ونسعى فيها بالخير." 


قال مالك: "لكن كيف يكون الإعمار عيادة؟ أليس الإعمار يعنى العمل 
والزراعة واليناء؟ كيف يرتيط ذلك يعبادة الله؟" 


ايتسم الجد بحنان وأخذ بيد مالك قائلاً: "هذا هو الجمال فى ديننا يا بنى: 

لوحه اللهء يُعتير عبادة. الله خلق الأرض وأمرنا يأن نستثمرها ونطورها 

ونعمل فيهاء وجعل هذا العمل جزءاً من رسالتنا كخلفاء. يقول الله تعالى 

في القرآن الكريم: 'هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها' (هود: 61), 
أى أمرنا بالإعمار والتنمية." 
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اندهش مالك وسال حذه: ؟و كيفك تكون الاستخلاف؟ هل هو مجرد اللتحمل: 
أم أن له معنى أعمق؟" 


هر الحد رأسة موافقاً وأكاب: "الاستخلا ف نا بنى يعنئ أن الله وضفنا فى 
هذه الأرض كأمناء. نرعى ما فيها من خيرات, دفي لنكر العدالة 0 
الله خلق الأرض وفيها من النعم والخيرات ما يكفي للجميع: وأعطانا العقل 
لنفكر. والضمير لنميز بين الخير والشرء وأمرنا بأن نعيش فيها كخلفاء 
مصلحين. " 


استطرد الجد قائلاً: "حين نفهم الاستخلاف حقاًء ندرك أن الله لم يخلق 
الإنسان ليعيش في عزلة: بل ليتعاون مع غيره من البشر على بناء المجتمع 
وتطوير الحياة. نحن مأمورون بالعمل والتعاون على البر والخير. في 
الحديث الشريفء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 'من كان في حاجة 
أخيه كان الله في حاجته', وهذا يدل على أن إعمار الأرض يشمل ع بناء 
علاقات طيبة بين الناس» وأن تكون عوناً لمن حولك." 


جلس مالك يفكر فى كلام جده. ثم قال: "يا حديء إذا كان الله قد خلقنا 


لنكون خلفاءء فلماذا نجد فى الأرض كل هذا الظلم والفساد؟ أليس 
الاستخلاف يعنى العدل والخير؟" 
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تنهد الجد بحزن وقال: "نعم يا بنيء الله أمرنا أن نكون عادلين: وجعل هذا 
جزءا من مسو و اننا كحلفاء. لعن الل أعطن الما نا حرجا الاجتيان ل 
الناس من يسلك طريق الخيرء ومنهم من يختار طريق الشر. الله يقول في 
كتابه الكريم: 'إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن 
يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولا' (الأحزاب: 
2) هذا الاختيار جعل الإنسان مسؤولاً عن أفعاله» وجعلنا نتحمل تبعات 
أعمالنا. " 


استطرد الجد قائلاً: "يا ينى»: الاستخلاف يعنى أن نتحمل مسؤولية كل ما 

نفعله فى الأرض, ف أفعالا صغيرة أو ذض عملت عملاً صالحاً فإنك 

تبنى الأرض, وإذا ظلمت وأفسدت فإنك تهدم ما وكلت يحمايته. فى القرآن, 

هناك تحذيرات كثيرة من الفساد في الأرضء لأن الله يحب الخير 1 العدلء 
ويكره الظلم والطغيان." 


هز مالك رأسه وكأنه قد أدرك شيئاً عميقاًء وقال: "إذاًء الاستخلاف ليس 
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أجاب الجد بحزم: "نعم يا بني. استخلافنا في الأرض يعني أن نحافظ على 
ما أعطانا الله من نعم؛ وأن 0 دعاة 00 والعدل. أنظر إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء؛ كيف كان يربي أصحابه على العدل والإحسان» وكيف 
كان مثالاً فى التعامل مع الناس أل حمة واللين. فى الإسلام: العمل 
والإعمار لا 00 بغير روح من الأخلاق والنية الجالفيج لوحه الله. ولهذاء 
فالعدل هو أساس الاستخلافء: ومن دون عدل يصيح الاستخلاف عبثاً." 


ظل مالك صامتاًء متأملاً. ثم قال: "وكيف يمكننى يا جدي أن أكون خليفة 
صالحاً؟ كيف أيدأ فى الإعمار والاستخلاف بطريقة ترضى الله؟" 


ابتسم الجد وأجاب: "الأمر يبدأ من داخلك» يا بني. يجب أن تزرع في قلبك 

حب الخير للناس» وأن تكون أميناً في كل ما تقوم به. النبي صلى الله عليه 

وسلم قال: 'كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.' فكر فى مسؤوليتك تجاه 
من حولكء سواء كانوا أفراد أسرتكء. أو مجتمعكء أو حتى الطبيعة التى 
أكرمنا الله بها." : 
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أخذ الجد يشرح بتأن كيف أن الإنسان يستطيع أن يعمر الأرض بأبسط 
سول "إزا كنك كوا اغا تاروع الأو من وااعشن لهاك ,31 كنت اتأخ ا يكال 
صادقاً في تجارتك؛ وإذا كنت طالب علم؛ اجتهد في طلب العلم حتى تسهم 
في نفع الناس. كل واحد منا له دور في امار الأرضء وكل دور مهما كان 
صغيراًء له قيمته عند الله إذا أخلصت فيه الندة. " 


كانت الليلة قد أزفت على الانتهاء. والنجوم بدأت تتلاشى يظهور خيوط 
الفجر. نظر مالك إلى جده وقال: "يا جديء أشعر بأننى أرى الدنيا بشكل 
مختلفء كأنها أمانة ثقيلة» وكأنني مسؤول عن كل شيء حولي." 


أجابه الجد بصوت عميق وهادئ: "أجل يا بنيء هذا هى سر الاستخلاف. إنها 
مسؤولية عظيمة» لكنها فى الوقت نفسه رحمة: لأننا حين نعمل يبصدق 
الحكمة من خلق الله لنا وجعلنا خلفاء في الأرضء أن نعيش بروح العدل 


20 


أبمار في دروب الآخرة 


مع بزوغ أول خيوط الفجرء جلس مالك يتأمل حديث جده عن الاستخلاف, 
وحمل الأمانة؛ اشع الظمار الأرهر وقد شمن درق 1 خلس الك لكزارة من 
هذ اتام المند فق عا اللبكمة مالتفم إلى سوق مررةا هرف وقال 0 رن 
إذا كنا خلفاء في الأرض ومسؤولين عن إعمارهاء فكيف يمكننا أن نحصل 
على لطر فل الت لضاطن؟ على فلي قن القارة؟ او كيل تس رن (الكة 
التي تلمعلنا ادويق عل ياتكاك القراراها الصحية؟» 


ابتسم الجدء وتناول عصاه ليرسم بها على الرمل خطوطاً بسيطة» وقال: "يا 
بني» الوصول إلى الحكمة ليس طريقاً سهلاً. ولكنه طريق يحتاج إلى جهد 
وصبر وتعلم مستمر. الله تعالى كرم الإنسان ومنحه العقل ليتدير ويتأمل, 
وزودنا بُقدرة على التعلم لنكتتسب المعرفة. لكن ليست كل معرفة تؤدي إلى 
الحكمة. فالحكمة هي أسمى درجات المعرفة. وهي ليست مجرد علم 
نظريء بل هي نور يضيء القلب ويرشد الإنسان ليعرف كيف يسخر 


سأله مالك بشغف: "وكيف نصل إلى الحكمة يا جدي؟ وما الفرق بين العلم 
والحكمة؟" 
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نظر الجد إلى مالك نظرة عميقة؛ وقال: "يا بنىء العلم هو معرفة الأشياء 
كما هيء فهم الحقائق واكتشاف الأسرار, أما الحكمة فهي توجيه هذه 
المعرفة نحو الخير والصواب. هي أن تعرف متى تتحدث ومتى تصمت, 
متى تتخذ القرار وكيف تتصرف مع الناس. فى القرآن: نجد الله يمدح 
المكلاة ؟ بايا بيضة عطيطة, حعارير الي د 'ثل فى لمعم من يشا 22710 
يُوْتَ الْحِكْمَة فَقَدْ أوتي خَيْرًا كثيرًا' (البقرة: 269)." 


أطرق مالك رأسه متفكراًء ثم قال: "وكيف أكتسب هذه الحكمة يا جدي؟ هل 
تأتى بالعلم فقط؟" 


هز الجد رأسه وأجاب: "الحكمة يا بني تكتسب بالتأمل والصبر وتجارب 
الحياة. ليس كل عالم حكيم؛ وليس كل من يحمل علماً يعرف كيف يستخدمه 
بحكمة. الحكمة تأتي من القدرة على رؤية الأمور بمنظور أوسعء على 
إذراك الغاناض ‏ الننات- ١‏ على فهمالناس: والتعامل معهم تكلق لحسن. لذلك. 
فإن الحكيم ليس فقط من يعرفء بل من يفهم ويطبق هذا العلم بترو 


وعدل." 


سأله مالك: "وكيف يمكن أن يكون الإنسان حكيماً في زمان كثرت فيه 
المعلومات وتداخلت الأمور؟" 
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قال الحد: "يا بنى» فى هذا الزمان» المعرفة متوفرة بكثرة. لكن الحكمة هى 
في التقاء المفيل وديس العقل عار تنا يتفم الشكية كاده مرمل القن 
والا تحال عن القسل 2 كان العلماء القدماء يقتصرون على القليل من العلم: 
لكنه كان عميقاً وصادقاً. فى حديث النبى صلى الله عليه وسلم قال: 'الكلمة 
الحكمة الال ومن قفنت ما د بها.' فهذا يعني أن الحكمة 
موجودة:ء لكنها تتطلب جهداً للبحث عنهاء وصبراً لاكتسابها." 


أدرك مالك أن الحكمة ليست أمراً يسيراًء وأنها تحتاج إلى قلب نقى وعقل 
صافٍ. ثم سأل جده عن دور الإيمان في تحقيق الحكمة: قائلاً: "يا جدي, 
هل للإيمان دور في الوصول إلى الحكمة؟" 


أجاب الجد بنبرة واثقة: "بالطبع يا بني. الإيمان بالله يجلب السكينة إلى 
القلب» ويجعله مستعداً لتلقي الكمة! المؤات الذي يسعى لإرضاء الله 
ويبتعد عن الغرور الم يكون أقدر على التمييز بين الصواب والخطأ. 
قال الله تعالى: 'وَاتَّقوا الله وَيُعَلمُكُُ اللَّها (البقرة: 282). فالتقوى تجعل 
العقل والقلب مفتوحين لنور الله. وهذا النور هو ما ينير طريق الحكمة." 
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وبينما كان الجد يتحدثء بدأ طائر يرفرف بالقرب منهماء كأنه يبحث عن 

طعامء فابتسم الجد وقال: "أنظر إلى هذا الطائر يا بني» إنه يطير ويبحث 

عن رواقه: لكنه يفجل لال فقا لتفلا ١‏ طدوي جنسة الله لما | حضة لان 

فقط في العقل البشريء بل هي جزء من نظام الكون» كل مخلوق يسير 

بحكمة الله التي وضعها فيه. ونحن كخلفاء في الأرض يجب أن نتعلم من 
هذا النظام» ونسعى لأن نعيش بحكمة وعدل." 


جلس مالك صامتاًء متأملاً كلام جده؛ وأدرك أن الحكمة ليست مجرد كلمات 
أو نظريات» بل هى فهم شامل للحياة» واستيعابٌ لمعانيها العميقة. 


مع ارتفاع شمس الصيباح وامتداد دفئها على الرمال.ء جلس مالك بصمت. 
يفكر في حديث جده عن الحكمة والمعرفة. شعر بِأَنْ فهمه للحياة قد بدأ 
يتغثر؛ لكنه أذزك أن هناك بعدًا آخر لم يكتمل في داخله بعدء وأن الحكمة 
التي تحدث عنها الجد هي مجرد خطوة في طريق طويل نحو هدفٍ أسمى. 
فسأل جده بنيرة تملؤها الرغبة فى التعلم: "يا جديء إذا كانت الحكمة 
والمغرفة هي إداية الركبلة1اقمر هو الهدف الأسمى الذي نسعى إليه؟ هل هو 
0 اكتساب العلم والحكمة؛ أم هناك غاية أكير؟" 


نظر الجد إلى حفيدهء ثم أخذ نفساً عميقاًء وقال: "يا بني» غايتنا الحقيقية 
ليست مجرد العلم أو الحكمة؛ بل الوصول إلى الكمال الأخلاقى والروحى. 
إن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ليكون صالحاً نقياً. نكي قيم ل 
والخير والجمال فى كل أفعاله. الكمال الأخلاقى هو أن تصل إلى مستوى 
من الطهارة والخقاء, بحيث تصبيح أفعالك وأقوالك متسقةٌ مع إرادة الله 
ويصبح قلبك موطناً للسلام والمحبة." 
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أطرق مالك رأسه وسأل: "وكيف يمكننى تحقيق هذا الكمال يا جدي؟ 
وكيف يمكن أن يتطهر الإنسان من داخله ليصل إلى هذا المستوى الرفيع 
من الأخلاة؟" 


أجاب الجد بحكمة: "الكمال الأخلاقي يا بني لا يأتي بسهولة» بل هو ثمرة 
جهد وصبر طويلين. هو رحلة تبداً بتطهير النفس من الأهواء والغرائز 
السلبية». وتستمر بتطوير الفضائل والقيم النبيلة. لا يمكن للإنسان أن يبلغ 
الكمال الكاملء فالكمال المطلق لله وحددء لكن الله منحنا القدرة على أن 
نسعى للكمالء» ونسعى لتحقيق أفضل ما يمكن أن نصل إليه كبشر." 


ثم أضاف الجد: "النيى محمد صلى الله عليه وسلم قال: 'إنما بعثت لأتمم 
مكارم الأخلاق.' فمعنى ذلك أن رسالته جاءت لتعليمنا كيف نكون أفضل 
فى أخلاقناء وكيف نحيا حياة طيبةٌ متصالحة مع أنفسنا ومع الآخرين." 


هناك خطوات معينة يحب أن نتبعها؟" 


أجاب الجد: "نعم يا بنى» الرحلة تبدأً يمعرفة نفسك. قال أحد الحكماء: 'من 
عرف نفسه؛ عرف ربه.' إذا أردت أن تكون نقيًا أخلاقيًا وروحيّاء عليك أن 
تبدأً يمحاسية نفسك يصدق. عليك أن تنظر إلى دواخلكء أن تتأمل فى 
عار بلي جحدات ثقاط سيك ]0 النفس النشرية ملعقفاة و مليفف _التناقضات: 
وقد قال الله فى كتابه الكريم: 'وَنَفس وَمَا سَوَامَاء فَأَلْهَمَهَا فَجُورَمَا 
وَتَقَوَاهًا' (الشمس: 8-7). عليك أن تجتهد فى مجاهدة نفسك لتغلب جانب 
الخير على جانب الشر فيها." 
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هه © هه 


توقف الجد لحظة:؛ ثم قال: "الخطوة الثانية يا بني هي الصبر. لا يمكن 
تحقيق 


الكمال الأخلاقي بين ليلة :وضحاها الصير اهى مفتاح الرئظة اهو 

الذي يعينك طن تخماا ماناو التميور الهو للد ار يمحطط الفلف لاشتو ا 

في السعي رغم الصعوبات. يقول الله تعالى: 'وَاصّبرْ فَإِنَّ اللّهَ لا يُضِيعٌ آَجْرَ 
الْمُحْسِنِينَ' (هود: 115)." 


ثم أردف قائلاً: "الخطوة الثالثة هي تطوير الفضائل. عليك أن تتعلم العفو 
والرحمةء وأن تكون عادلاً وأميناء وأن تتحلى بالتواضع والشكر. كل فضيلة 
تحتاج إلى مجاهدة النفس وترويضها حتى تصبح جزءًا من شخصيتك. 
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: 'إنَّ الله يحب إذا عمل أحدُكم عملا أن 
إتقنك الإحقان الفضائل 'وتطوير الأخلاى لمطن شهلة لكته كلل الطريق 
لتحقيق السمو الروحي." 


شعر مالك أن قلبه قد بدأ يتفتح على فهم جديدء فسأل: "وكيف يمكن 
للإنسان ان يتخلص من غروره وان يصبح متواضعا؟" 


أجابه الجد: "التواضع يا بني هى نتيجة للوعي الحقيقي بضعف الإنسان 
وحاجته لله. إن الغرور ينبع من الجهلء من الاعتقاد بأنك مكتفٍ بذاتك 
وقادر على كل شيء. لكن حين تدرك أن قوتك هي من اللهء وأنك ضعيف من 
دون نعمتهء تجد أن الغرور يختفي وتبداً بالتحلي بالتواضع. التواضع ليس 
ضعفاًء بل هو شجاعة وعزيمة؛ فهو الذي يجعلك قادراً على تقبل الآخرين: 
والاستماع لآرائهم» وتقدير قيمتهم. يقول الله تعالى: 'وَلَا تمش في الأزرض 
مَرَحًَا ِنْكَ آَنْ تَخرقَ الأزْض وَلَنْ تَبْلْعْ الجبالَ طولًا' (الإسراء: 37). هذا 
0 التذكير هو دعوة للتواضع والاعتراف بحدود الإنسان." 
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شعر مالك بشيء من الرهبة أمام عظمة هذه القيم» فسأل بتردد: "يا جدي, 
إذا كانت هذه الفضائل مطلوية للوصول إلى الكمالء. فكيف يمكننا تحقيق 
السمو الروحي؟ كيف يمكننا أن نصل إلى حالة من السلام الداخلي 
والسكينة مع أنفسذا؟" 


حاب السب "السللن الرارا ري جل هل كما الخو كل علي السو الكقة اذى 
حكمته. هو أن تعلم أن كل شىء فى هذه الحياة» مهما كان مؤلماً أو مفرحا. 
هى جزء من قدر الله وأداعتق يل الله لا يقضيى إلا بالخير. المؤمن الذي 
يسعى لتحقيق السمو الروحي هو من يتعلم الرضا والتسليم لله. فلا يحزن 
على ماءفات: ولا حو دما أوقي من الدكيا عقدى ماا يفرح رقنا اللدعنه * 


ثم أضاف قائلاً: "التسبيح والذكر هما غذاء الروح» هما الطريق للوصول إلى 
السكينة. حين تذكر الله وتسبح بحمدهء تجد نفسك تزداد قرياً منه: ويزداد 
قلبك طمأنينة. الله تعالى يقول: 'ألَا بذِكْر اللَّهِ تَطْمَكِن الَْنُوبُ' (الرعد: 28). 
هذا الطمأنينة لا تأتى إلا من الاتصال الدائم بالله. ومن الإحساس بأنه دائماً 
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أحس مالك بتأثير هذا الكلام في قلبه» وكأن شيئاً بداخله قد تفتح على نور 

جديد. ثم قال: "يا جديء هل يمكننا أن نصل إلى هذه الحالة من السكينة 

دون أن نبتعد عن الحياة الدنيا؟ كيف يمكن أن نعيش في الدنيا ونصل إلى 
السمق الروحي فئ نفس الوق 4" 


أجاب الجد مبتسماً: "يا بني الحياة الدنيا ليست مانعاً من السمى الروحيء 

بل هي المجال الذي تحقق فيه هذا السمو. المؤمن الحق هو من يعيش في 
الدنيا لوا ونال القن إلا شل ول يحقل عم حلافة الأكزركن 
التوازن نين الّدنيا والآخرة هن حزء من الكمال الروحئ.,النيى: صلى الله 

عليه وسلم قال: 'اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداًء واعمل لآخر تك كأنك تموت 
غداً.' هذا التوازن هو الذي يجعلك قادراً على الاستمتاع بالدنيا بدون أن 
تنغمس في شهواتهاء وعلى السعي للآخرة بدون أن تنسى واجباتك في 

الدخنا. " 


ثم أضاف: "يا بني» الزهد ليس بترك الدنياء بل هى عدم التعلق الشديد بها. 
هو أن تكون في الدنيا لكن قلبك معلق بالآخرة:, أن تعمل بجد وتسعى 
للردق: لكنك لا تحخل المال أو المناضن عدف خباتك: هن الرهد زفي سا 
الكمال الروحيء وهو الذي يمنحك حرية حقيقية:؛ إذ تصبح غير مقيد 
0 الدنناء دل مسوك انما تكن ارض] الله " 
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كان مالك يستمع بإمعان: وقد امتلاً قليه بالإيمان والحماسة ليبدأً رحلته فى السعى 
نحو الكمال الأخلاقى والروحى. قال لجده بلهفة: "أشكرك يا جديء لقد علمتنى 
الكثير اليوم. أشعر بأنني أملك خارطة طريق لحياتيء وأشعر أنني مستعد للسير في 
هذا الطريقء مهما كان طويلة. " 


ابتسم الجدء وربت على كتف مالكء وقال: "تذكر يا بنى» الطريق إلى الكمال الأخلاقى 
والروحي هو رحلة تستمر طوال الحياة. ستواحه تحديات وصعويات» وستتعلم 
در نما عن شط نك :و ححا نكر ففط تن كنار الستكمف قوانك م االلف ولان تحفل هد فك 
ذائماً هو رضاه. كل خطوة تخطؤها بإخلاص؛ وكل خير تسعل لتحقيقة؛ يقريك من 
الكمال الأخلاقى. 


بينما كان الجد يحكي عن السمو الروحي والكمال الأخلاقيء بدأ مالك يشعر بنوع من 
الاطمثنان في قلبهء لكنه لا يزال يشعر بأن هناك جانيًا مهما في الحياة يجب أن يفهمه 
بعمق أكبر. بعد أن سأل جده عن السمو الروحيء تساءل الآن: "يا جديء إذا كان 
السعي نحو الكمال الأخلاقي والروحي هو جزء من حياتناء فما هو الهدف النهائي 
الذي يجب أن نسعى من أجله؟ وكيف يمكننا أن نستعد لما بعد هذه الحياة؟" 
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جلس الجد ببطءء وأخذ نفسًا عميقًا قبل أن يرد بحكمة عميقة: "يا بني» الحياة 
الدنيا هي محطة قصيرة؛ ونحن فيها مسافرون. لكن الهدف الحقيقي في حياة 
الإنسان لا يكمن فى الدنيا نفسهاء بل فى الحياة الآخرة. نحن هنا لنختير 
ولنستعد للقاء الله, ا أكير غاياتنا. الحياة الآخرة هى النهاية الحتمية لكل مناء 
والحن :قد عوون للابتتط اد الها بالخمل اللدا لع و الونمان الرامية / 


أدرك مالك أن هذا هو المفصل الأعمق فى حديث جده.ء فقال: "إذا كانت الآخرة 
هي الهدف الأكبرء فما هو السبيل للاستعداد لها؟ كيف نعيش في الدنيا وكأن 
الآخرة هى هدفنا الوحيد؟" 


ايتسم الجد بلطف وقال: "الاستعداد للآخرة هو أن تعيش حياتك كما لو أن كل 

لحظة هي فرصة أخيرة لك. أن تعيش كل يوم وأنت تعلم أن الله يشهد عليكء 

وأنك في اختبار مستمر. كل عمل صالح تفعله في الدنياء وكل ابتسامة تقدمهاء 
وكل لحظة تصبر فيهاء تساهم في بناء مستقبلك في الآخرة." 


سأله مالك بنيرة مليئة بالتساؤل: "كيف يمكننا أن نعيش هكذا؟ هل معنى هذا 
أن نتخلى عن كل شىء فى الدنيا ونتفرغ فقط للعبادة؟" 
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أجاب الجد: "لاء يا بني» الحياة ليست إما الدنيا أو الآخرة؛ بل هي توازن 
بينهما. نحن نعيش في الدنياء ونسعى للرزق» ونسعى لتحقيق أهدافناء 
لكننا لا ننسى أبداً أن الآخرة هى الهدف النهائى. قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: 'من لا آخرّة له لا دنيا له.' (رواه الطبرانى). إن العمل فى الدنيا 
والقيام بالواجبات المترتبة علينا جزء من العبادة» لكن يبقى الفارق أن 
نعيش هذه الحياة برؤية تعكس إيماننا بالآخرة» وأن نعمل على أن يكون كل 
فعل لنا متسقا مع ما يرضي الله." 


سأله مالك: "ولكن كيف نعلم إذا كنا نعيش حياتنا بالطريقة التي ستؤهلنا 
لك 81" 


أجاب الجد: "العلامة على أنك تسير فى الطريق الصحيح هى أنك تزداد 
تقوىء وتزداد خشية لله. كلما تذكرت الشرة. سحيك لكر كي الله. وتصحيح 
نواياك, ورغبتك في أن تكون أفضل, 3 هو الاستعداد الحقيقي. قال الله 
تعالى: 'وَمَ يتّق اللّه يَجْعَلَ لَهُ مَخْرَحً جا ' (الطلاق: 3-2). فى الآخرة» لن 
ا أحدنا ا ماله و مخصيه: 0 عن أعماله التى قدمهاء لذلك فإن 
الاستعداد يكمن في نية الإنسان و أفعاله." 
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ثم أضاف الجد: "إننا نعلم أننا سنحيا الحياة الآخرة في أفقين: إما الجنة أو 1 
لحرو امن لحان الخي الما الال امسلع أن يوق ل يقول الله تعالى: 'و 
َك وَالملك ضفا عتيفا ودي: يميد يحكتة. انق يونا وأ 


ثم تكلم الجد عن بعض طرق الاستعداد التي ينبغي للمسلم أن يتبعها ليصل إلى 
الآخرة مستعدًا: 
العبادة الدائمة "أول طريق للاستعداد هو الالتزام بالعبادة. الصلاة هى أساس 
العلا تق بلن الحبد وزبة: يجب أن تكون الصلاة' ف قلك :05 ككل في جركات 
جسدك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: 'رَأْس الأمر السام عد المت 
وذروة سئامة الجهادٌ في سبيل الله.' (رواه الترمذي). إذا كنت تُصلي بإخلاص 
وتدبرء وتؤدي واجبك الديني بصدقء فأنت على الطريق الصحيح." 


التوية النصوح "من أهم الاستعدادات للآخرة هي التوبة. الورتة هي العودة إلى 
اا علي 0 الله تعالى يقول: إن الله تشفة الذنوي 


حَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَفورٌ الرَّحِيهًا (الزمر: 53). التوبة النصوح هي أن تقلع عن 
الذنوب تمامًا وتعود إلى الله يصدق؛ دون تردد أو تراجع." 
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التزكية والنقاء الداخلى"من أهم الاستعدادات أيضًا تطهير النفس من 
الرذائل والذنوب. قال الله في القرآن: 'قَدْ أفلّحَ مَن رَكَامَاء وَقَدْ خَابَ مَن 
دَسَاهًا' (الشمس: 10-9). ذلك أن تزكية النفس تهذب القلب» وتجعله 
مققيل الله ومدييةا للخ 


العمل الصالح"إن الله لا ينظر إلى كثرة الأعمال بل إلى إخلاصهاء فالعمل 

الصالح هو الذي يُرفع إلى الله ويجزى عليه سواء كان صغيرًا أى كبيرًا. 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 'من لا يَؤْثْرٌ الناس فليس منا.' عملك 
الصالح يؤثر في الآخرين ويزرع في الدنيا أثرًا طيبًا." 


الاستغفار والدعاء"الدعاء هو وسيلة الاتصال بالله.» وهو وسيلة للتوية 
والطلب. يجب على المسلم أن يكثر من الاستغفار. خصوصًا في أوقات 
السحر والليلء وفي الأسفار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: 'من قال: 

استغفر الله الذي ل إله إلا هو الحي القيرم وأتوب إليه» غفر له وإن كان فر 


من الزحف.' (رواه أبو داود)." 


العمل من أجل الآخرين"الاستعداد للآخرة لا يقتصر فقط على العبادة 
الفردية» بل يشمل أيضًا عمل الخير للناس. عندما تساعد الآخرين» وتعمل 
على إصلاح المجتمعء: وتنشر العدل بين الناسء: فإنك تكون بذلك قد سرت 

على نهج الأنبياء» الذين كانوا يقودون شعويهم نحو الخير والصلاح." 
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بينما كان الحد يتحدث عن الاستعداد للآخرة؛: شعر مالك بأن كلمات حده 
تتسلل إلى قلبه. وتغسله من هموم الدنيا. وعرف أنه لا بد له من أن يواصل 
العمل الصالح» وأن يسعى للاستقامة في دينه» وأن يكون دوماً على 
تعدا القاء اللف مهما كائك الذنا مشر 


قال مالك بتأثر: "أشكرك يا جديء لقد علمتنى أن الحياة الآخرة هى الهدف 

الأسمى, وأنه يجب على أن أعيش في الدنيا ولكن بقلبي وروحي موجهين 

نحو الآخرة. سأبداً من الآن فى تحضير نفسى للقاء الله» وأعمل جاهدًا على 
طهارة قلبي ونيتي." 


أجاب الجدٍ بنبرة هادتة: "الآخرة يا بني هي ثمرة أعمالك في الدنيا. اجعلها 

دائمًا نصب عينيكء وتذكر أن الله يحب من يعمل صالحًا في سر وعلن: في 

وقت السراء والضراءء ذأن اله لا يضم كر طن أ له فا هل : 
الاستعداد الحقيقيء. وهذه هي الحياة الحقيقية التي لا تنتهي." 


وفى تلك اللحظة؛ شعر مالك يطمأنينة عميقة تغمر قليه. أدرك أن الاستعداد 


للآخرة هى رحلة مستمرة لا تنتهيء وأنه في كل لحظة يعمل فيها الخير 
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30 


وها هي رحلة مالك مع جده الحكيم قد انتهت. لكن فصولها لن تغيب عن 
الذاكرة» فهى ياقية فى قلبه وعقلهء تدعوه للاستمرار فى اليحث عن 
الحقائق» والإبحار في بحار المعرفة والروح. ما بين كلمات الجد وحكمة 
الحياة» أدرك مالك أن رحلة الإنسان فى الدنيا لا تنتهى» بل هى رحلة نحو 
فهم أعمق لما وراء المجهولء وسبيل لتحقيق السلام الداخلي والفهم 
العنتة 


فى هذه الخاتمة» نودعكم مع أمل أن تكونوا قد وجدتم فى هذه الصفحات 
قبسَا من الضوءء يهدينا جميعًا نحو سبل الحقيقة والإيمان. الكتاب لا 
يختتم» بل هى دعوة للانطلاق في رحلاتكم الخاصة نحو المعرفة والنور. 


أبمار في دروب الآخرة 


"الآخرة ليست مكانا يعيدًاء يل هى رحلة تيدأ من هناء فى أعماق قلوينا وعقولنا." 
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لمح عر لكا فن اليو اذك 


سعيد حفيض هو شاب يحمل بين جوانحه شغفًا لا حدود له. ورغبةٌ جامحة في البحث والغوص في 
أعماق المعرفة. في كل زاوية من زوايا عقله. تجد تساؤلات لا تنتهي حول ما هو ديني ودنيوي» وعن 
كل ما تعلق بالانهرة, ها يذقعة دائمًا إلى التأمل والتفكر. فى أل ةر 1 ولمفسظال 
معاني الحياة والموت وفق منظار فلسفي رصينء عميق في فهمهء واسع في مداركه. 


يشبع ولا يرتوي. تعلق قلبه بتاريخ الأمم وأفراحها وآلامهاء وأصبح غرقه في صفحات الماضي جزءًا لا 
يتجزأ من حياته اليومية. بقدر ما كان يحيط نفسه بأفكار فلسفية» بقدر ما كان يَشدّه حب البحث في 
المجالات الروحية والإيمانية» مسلطًا الضوء على أعظم القضايا التى تؤرق الإنسان فى بحثه عن مغزى 


وجوده. 


غرامه ب المكرفة لمحتو قفك عفل دين الثر و سل التقلبولنة أ المسلمنات الشات د مر كل امتعر اها إل التفكان 
والتفكير النقدي فى أسس كل فكرة وحقيقة. لذاء تجد في كتاباته مزيمًا من التأمل الفلسفيء والرؤية 
الدكنلة العتشفةء و اللا مله اناه الح تسر عن ضالفب فكر جر يشمي زاأئما الل إضاءة الظرية 


للأآخرين. 


بين صفحات هذا الكتاب» تلتقى أفكار سعيد مع تحديات العصر الذي يعيشه» وتظهر بوضوح عزيمته 

في تقديم رؤية فكرية تتناغم مع الواقع من جهة. وتغني الروح من جهة أخرى. إن هذا المؤلف الشاب 

لا يكتب فحسب؛ بل هى يقدم رسالة» ويسعى أن يترك بصمة تظل حيّة في ذاكرة القراءء حتى بعد أن 
يُغلق الكتاب. 
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أيضار.فى دروب الآخرة هي رحلة فكرّية عميقة 
بين مالك الشاب وجده لتك حيث يتنقلان 
بين حوارات تلامس قضايا الحياة والموت: 
والحكمة والمعرفة. من خلال 10 موازات) 

يتعرف مالك على معنى الحياةء وفهمه للحقيقة 

والإيمان» ويكتشف أن البحث عن المعرفة ليس 


محجرد سؤالء يبل رحلة مستمرة. 


فى هذا العمل الأدبى» يقدم المؤلف دعوة للتأمل 
في الأسئلة الكبرى التي تواجه الإنسان» وكيفية 
مواجهة التحديات بالإيمان والتفكير العميق. 


